
1أثم؟؟كا!

الناعم:بصوتهاتقولوهيفمهااإكماالعصيرترفعكانت
فايخن!هوخ

الطفوليتينبعينيهاترمض،صوتهاوتمطتضحككانت

الىالطريةالصغيرةبيدهاالكساعادت.المعذبتين

وجههاقسماتكانت.وجههفيتتطلعراحت،الطاولة

والمعطف.الحنانمشاعرنفسهفيتبعثالوسيمالمثلثي

لوود.ناليةبعيدةمدينةفيبهتقذفانالسوداوانعيناها

مرتين،وجههافيقبلها.الحالةمدينتهالكمامعهيأخذها

يدهتمسكالصغيرةاصابعها.بخشوعبشرتهاتلمس

سألته:بوداعة

أمى؟تعودمتى،أونكيل-

:ابويبصوتقال،امهاتعودمتىيدريلاايضاهو

.جداقريبا-

تضحك:وهىفمهاالىالكأسرفعت

فاين.هوخ-

قلبه:يملاوالمرحارادتهدونمعهاردد

ناين.حموخ-

رغم-لهاطلب.عصيرمنال!سفيتبصىمااحتست

كبيرةببهجةيئنمعركان.اخرىكاسا-القليلةنقوده

لمعناها.جهلهرغم"فاينهوخ"كلمةمعهايرددوهو

يسمعهافهو.جدوىدونلغتهاإىالكلمةتفسيرحاول

اولادولا،الصغاراخوتهيعتدلم-حياتهفيمرةلاول

زجاجية.كؤوسىمانالتفاحعصيرثمرببلادهفيمحلته

أنهكما،صفائحمنالباردالماءيحتسيذاتههوكان

مثلها.الكازينواتفيالكرالصيعلىىيجلسلم

يهمسوهوسألها،منهاالكلمةمعؤىمعرفةحاول

بادنها:

فاين؟معنىهوما..رجاءقولي-

بوداعة،اليهتنظروهىبالضحكالصغيرةافهـقت

..الجميلتينالسوداوينبعينيهاوتغمزهكأسهاوترفع

قالت:

اونكيل.هوخ-

تعنيربمانفسمهمعقال،الكلمةمعنىيعرفانهلهخيل

الضحكعدوىاصابتهانلبثحا."عميياتعيثعى"

!

عينيهافيشاهد.كالمجنونعالىبصوتمعهاايض!فأخذ

الجنوني.ضحكهعنكف.عميقاحزناالبريئتيناللوزريتيق

.الصغيرةعلىمتلخراسيكونالوتحتان

انهايبدو،وجههافيالخوفلاحظ،فجأةالطفلةصمتت

،الارضنحوبصرهخفض،الألوفةغيرضحكتهمنفزعت

حساسيةاكثرالاطفالانمرةلاولاهـرك،نفسهاتهدأكى

سالته:الكبارمن

امى؟تعودمدكا-

لا،امهاتريداذها،بالحاحإيهايتطلعالموديعوجهها

يبسمموهولهاقال.نفس!هاعلىانكمثمت،هوتريده

:بيدهالقصيرالاشقرشعرهاويمسحلها

اونكيل.هوخ-

اليهتنظركانت،عفهنظرهاتحوللم،تضحكلم

سألها:.وجههاعلىالحزنارتسم.بالحاح

الىالعودةتريدينهل...ياسمينبكماذا-

البيت؟

امي.اريد..كلا-

تال..القهىبابعندبالوتوفلهايسمحاناءخطر

حتى.والسياراتالشارععإىوتتفرحهناكتنتظرانلها

تشعرحينمااليهستعودانهايحلمكان،امهاتعود

مرةالثانيةال!سمنتبؤىماياسميناحتست.بالتعب

عإىالكأسوضعت،اليهاالطفوليالفرحعاد،واحدة

ولكنها،الشارعنحومسرعةالارضالىوقفزتالطلولة

ضاحكةقالت.هاماشيئانسيتوكأنهاالحالفيعادت

اونكيل.هوخ،فاينهوخ-

قائلا:هتف

ياثىءكلقفواحبك...ياسمبنيااحبك-

صعيرك!.

:الارضالىتقفزوهيقالت

ايضا.احبكانا...اونكيلايضاانا-

الآخرينعيونلاحظ.المقهىبابنحوعدسرعةبست

ديارهممنلطفلةالاجنبيحب،الغرلبلحبهماتبتسم

راح.اكتراثبلاالعريضتينكتفيههز.الباردةالثلجية

بالحريةيشعرونماغالباالاطفالان.نفسمهمعيفكر
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والدهامامالظهورعلىيتجرألاهوكان.امهاتهمعند

الدمويةوالمعاركالقاليالبرحضربهالأنيذكر.الجبار

لكن.واعتزازبرغبةبهايشاركمحلتهفيالعوائلبين

.بالمحودةالتفكيردونبلادههجرحتى،والدهتوقىانما

العجيب.السحريمركبهاعلىوحدهاالصدفةحملته

معها:عدسشوربةيأكلوهومرةأياسمينأم)سالقه

يسيرقانوناوبقاعدةأتؤمن..الكونيسيربألهأتؤمن"

منقبلهاوقدبهلاهتمامهااعماقهمنفرح"؟الحياة

قائلةاضافتحينماالعريضةجبهتها

.بالوجودولابالحياةتؤمنانكاعتقدلا-

قائلة:المرحبمزاجهمتشجعةاضافت

وتنجبتتزوجان...مابئنيءتؤمنانعليك-

اسمك.وتخلدالاطفال

ابنتها،مثلففزعتآنذاكالجنونيةضحكتهضحك

ياسمين.ابىمهنةعنمطلقةبعغويةولثلها

احشائها:فيشديدالممنتعانيكانتوكأنها،اجابت

.الحياةطفلةياسمين-

الخريفاواخرفيذلكحدث.قولهامعف،يدركولمم

بالنهر،دالماذكرهاخضرطويلنهرشاصهاىءبملىالماضي

وتساقطتالبرداشتدوقد.إذكبيرةمدينتهفيالمخالد

منلهقالت.ببطءاما!هايمث!يحان،الصفراءالاوراف

الثنرقى،فضولهيخفلم."الحياةابنةايضاانا"الخلف

امامهالوجهوجهايقفوهوتساعل

ارجو...؟عندكمخاصاشيئاالحياةطفليعنيهلى"

الشمساشعةتحجبالطويلةقامتهكانت.(،المعذرة

الاشقر.ووجههاالجميلتينالخضزإوينعينيهاعنالفضية

النقية.الزرقاءالسماءالىتنظروهياجابت

...الاقلع!ىولياسمينلميكبيراشيئايعنيهذا-

ايضا.اناولا،اباهاتعرفلاياسمين

؟والمدكتعرفينلاايضاأنت،تقصدين-

هذافيالخوضعنرجاءلنكف.اقصدلأأنا-

.الوضوع

تؤرجحامامههيتحشيراحت،قصيرةضحكةاطلقت

الخريفيةبالاوراقتعبث،المكبيرةالقهوائيةحقيبتهل

الصنفهدايحبانه،غامضثنمعوربهاستبد،اليابسمة

دمعةشاهد،فمهافيقبلها،منهااقترب.النساءمن

فيلهمر،الطويلةالسوداءرموثسهاعبرتنسابشفيفة

أجالت.العريضذتحنهاعندلمتسمتقرالحلوانفهازاوية

غيرالمكانانكلانظراتهاقالت.المكانفيقلقةبعينيها

:بأنفعالبيدهامسكت.لذلكصالمح

شيءكلان..كثيراتفكران..تفكرانعليك-

ثصيءكلفانولذلك..بذاتهاظاهرةيمثلشخصوكل

والتقدير.بالاحترامجديرالوجودفي

كتفه:علىالايسرذراعهاتضعوهيوأضافت

ترعميالتياللحظاتهيحياقيلحظاتأحسنان-
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التفكير.ع!ىالوجودفيالداكنةالجوانبفيها

.البداءع!ىترغمنيحينماتقصدين-

تصورولكن،حياقيفينادراالاابكلم.حلا-

سطحيةكنت...الامثالمنمثلمجرد،هكذاالموضوع

الدنيا،الىياسمينمجيءحتنى،وتصرفاتيتفكيريكب

الطفلة!معوحديالطريقمتابعةعلىارغمتحينمابعدها

تصورالامربادىءفياستطعلم،نيصحتيتدهورت

العودةاستطعلم،والدهادونالطفلةمعوحيدةحلاتى

مشاعريتغمرت..ولادتهاقبلالاصليةحائتىارى

ومن،جديدةخطوةاخطوانقبلعديدةمراتافكر/كليا

الشمسىكانت.الحقيقيةحياتىبدأتبالذاتا!نقصة!هذه

الدينة.منالشمالاقصىفي

قائلة:استطردت،اليمذىبذراعهايضاهوطوقها

بلادلرارىالعودةقراراتخاذالغباءمنفانهلذلك-

أنهلمجردالحاليمكانكتغيرن1او،فقطعاطفيبدافع

.ايعجإلم

عل!،القدرةفيهاالرءيفقدعسيرةلحظماتالحياةفي"

اذتقرير"اوالغبير

:جسدهحولجيداالنيليمعصعه!يلفوهوقالى

البقاءااريدلالكنني...السفراريدلا،الحقيقة-

حائر.انني...ايضاهنا

شعرهارائحةتنسم.كيانهمنجزءوكانهاأحس

نفسه:معفكر.الكستنائى

جا!تفهي،وأفكارهامشاعرهافهمالصعبح!نانه

ع!ىوالمائيةالزيتيةصورهابعت،امهامعالمدنيانحف

وخطوطهاالصافيةلألوانهامتعجباوقف.الوانىءارصفة

المتناقضةبيرالت!معرفةمنيتمكنشنأنهيبدو.العمقة

الطفولة،ووداعةالمشبابقوةمنفزعانه.وجههافي

وهيابتسمتلكنها.يسالهاكاد،عمرهاتقديرحاول

:تقولوهىرأسهلرفعت،الارضرتنخ!هـلهحو

شخصيتكحول...حولكقصةكتبتلقد-

الغامضة.

-حولي؟

اسما"اسماعيل"تجدالا...العنوانفيحرت-

لمها؟جميلا

عينيهافيهرةالفزعلاحظ،العاليةضحكتهاطلق

:قال.وقسماتها

صورةالىاخرىمرةولنتطلع،غرفتكا!ىلنذهب-

قمةينزلوهوالمتجهمبوجههالعاريالمطويلالرجل

الجبل.

القرميديةوالبيوتالرماديةالشوارعع!ىالظلامخيم

يسرعونالمارةاخذ،اضواءهاالمخازناشطت،المحمراء

القاتلةوالغازاتالسياراتضجيجكان،بيوتهملهحو

المنفسى.فيالاشمئزازتبعث

لها؟جديدعنوانعنسنبحثهل-



لمقصةعنواناجورهذا..."ياسمينام"-

معا.تربطنا

جذابةبأنثىتليقعذبةضحكة،ايضاهىضحكت

والفجرالعبوسمنظلالح،ايبيتادخلاحينما.مثلها

ايضا.فراشهافيتنتظرياسمينكانت.امهاوجهفي

البابقربالجانبيةالغرفةالىبالدخولعيهاشارت

نومفيغرق،ساعةربعبعدعادت.ينتظروأنالخارجي

السماءفيهوائيةدراجةعلىيطيروكأنهحلم،عميق

،اليسرىاذنهقربخفيفصفيرعلىاستيقظ.السابعة

اذني(فيتصفرينكنتهل)تساءل،اخيراايقظته

هيالمريحبلى،انااكنلم.كلا"وقالتبمرحابتسمت

."ذلكفعلتالتي

:قال

المرهقينتوقظمغنيةريحالىىتحولتانكاتقصدين-

كذلك؟اليسى،العميقنومهممان

الضحك.فيغرقا

جلسا.صفوهملعليهملينغصماهناكيكنلم

الحديثيتجاذباناخذا.العريضالفراثسع!ىمتجاورين

ارجاءفيبنظرهيجولوهولهاحكى،خالدينكمخلوقين

اساطيره،الداكنالرماديبضوئهاالصفراءالغرفة

الصارخة.والالوانالقويةبالروائحتعبقالمتياطنرقيةا

دافئة.ساحرةعوالمفيتوغلهمامنتزيدالغرفةكانت

النضدةعلىالشمعةهواشعل،المزرقاءالستائراسدلت

الخشبيةالطاولةعلىبأصبعهينقرأخذ.جنبها!صغيرة

الخواتم،الطريةيدهااصابعيتلمسراح.امامهالمدورة

.تثيرهكانتاصابعهافيالذهبية

قالت:

يعجبني.الغامضالمرجل-

الذىالمبحوحبصوتهاتساءلت،صمتهعنيخرجلم

يحبه:

ماهذا...الموقتنفسفيوبسيطغامضرجلانك-

حبك.ارىالاكثرعلىيدفعني

الرجلصورةارىينظروهوالقلقةحركتهواصل

مجرىغير،نفسهعنالتحدثيحبلاانه...العاري

:واحدةبضربةالمحديث

جلستوقدالجامعةمقهىفياليومكنت...اتدرين-

وسويديانكليزيانعليهايجلسكانمائدةعلىصدفة

احتس!يتوقد،شيكوسلوفاكيامنأخرياتفتياتوثلاث

المواضيع.شتىفيتحدثوا،اليهماصغيوأناالقهوة

الجنسحولالعقليصدقهالااشياءالسويديذكر

الانكليزيانايده.العاليةالانتحاراتونسبةوالمخدرات

مطلقا.الحديثفييشاركنلمالشيكياتانالا

ابتسامةبطيفاشرقتالواضحةالهادئةوجههاقممات

الشهيتين.الممتلئتينشفتيهاعلىمتحفظة

...الاسبابذكردونهذاحدثكيفوصفوا-

اتخذ.المساللهذهبمثلسابقافكرياثعسغللمالحقيقة

بأصبعه.الطاولةعلىيضربوهوجدياتعبيراوجهه

قائلا:اضاف

الظاهرةهذهالىالمؤديةالالعبابهىمااتعلمين-

بلادكم؟في

:الارضفيتنظروهياجابت

الاجرامااوىالدافعةالاسبابنفسانهااعتقد-

.باطرادالتزايد

ظروفوجودولكن...البدأحيثمنصحيحهذا-

أليس...الظاهرةهذهالىاحياثايدفعانيةمعينة

كذللث؟

فغالبية..مثلاجديدحافزعنالبحث..طبعا-

الاشباعمنعالميةدرجةالىوصلواعندناوالنساءالرجال

حياتهم!يتابعونكيفيعلمونلاصارواانهمحيث،واذترف

عنمتواصلبحثفيانهم.السابقوالاندفاعالهمةبنفس

جديد.دافع

اليوميةالحياةضغطاو...الجديدىنالبحث-

المتزايد.

قالت:

واضحة.الاسبابانيقينعلىانني-

غرقتثم"اونكيل"ىالق!بابمن(ياسمين)هتفت

تتطلعالستبسنواتهاتقفالصغيرةكانت.الضحكفي

المرماديالشارعفيوالسياراتالارةالىطفوليبمرح

مناخرىكاسايجلبانالخادممنطلب.الطويل

عودةموعدحانفقد.الاحمرالنبيذمنوكأسينالعصير

الاحمرالنبيذتحتسيانهايعلمكان.السوقمنياسمين؟م

ية.قهبرغبة

طويلة.ساعاتقجادلا.كبيرينكاسينليلتهااحتست

اغمض.بصعوبةالسريعةلغتهاتابعكيفالآنيذكر

عنهابتعدت.وروحهجسدهفيالارهاقكان.عينيه

دقالقبعدلهتبين.الارضع!ىنامت،المذعوركالارنب

صورةالىتطلع،باقيةزالتلااللتهبةالس!مراءجذوتهان

السرير،فيالدافىءمكانهعنتخلى،العاريالتجهمالرجل

اغمضت.تثيرهابتسامتهاكانت5جنبهاالارضارىنزل

.لساخرةابتسامةوجههفيفارتسمت،تقبلهوهيعينيها

جلسما.وتحرقانهتحكانهالرهقتينالحمراوينبعينيهشعر

فيثابتابصرهكان...طويلةصمتفترةمرت.صتقابلين

الصمتتمزثفجأة.العارىالطويلالرجلىصورة

أنهالاحظ.اليمن!ىبيدهاوفمهانفهتغطيوهيبسؤالها

السوداوين:عينيهتتفحص

.جدامتعبانك...تذهبانعليك-

الصغير:فمهع!ىالساخرةوالابتسامةسيألمها

وجهي؟قسماتلكتقولماذا-

.مجرمانكأحيانافكزت-

الجرمين؟اتحبين-
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.النا!قكلاحب-

ميكق.غير-

برفق:قالتثمووبهتهفيقبلته

.جدامتأخرالوقتان...تذهبانعايك-

ياسهين؟نامتهل-

بضجر:فالت

طويل.وكتمنذ-

تقبيلها.نسيت-

.غدا-

خفيفة:قبلةتقبلهوهىاذنهفيهمستالمبابعند

اسماعيل.ياالابدالىأحبكأنا-

الهزيعانه،الباردةالليلةتلكفيالشارعاإكماخريم

الابيض.الجليد،تماماخاليةالشوارع.الليلمنالاخير

والوهادالبحاريقطعانمدهشةجنونيةرغبةعلودته

النائهـمة،الكبيرةمدينتهاإىا،هناكالىيصلحتىوالمجبال

،يبكيب،الذهبيالقبرجواريجلس(الحضرة)اإىيذهب

ورقةالىويستحيلجسمدهيجفحتى،الدموعيذرف

يابسة.خريف

النضدةعلىوضعهما.والنبيذبالعصيرالخادمجاء

فيالغريبالاسمرالرجلعلىغامضةنظرةيلقيوهو

لهيقولوهوالاشيبالاحمروجههالىتطلع.مظهره

ركضت.اليهتلئىان(ياسمين)الىأمأ."شكرا"

؟"أمىتائيمدى"تسألهوهينحوه

وهيالكألرالصغيرةرفعت."جداقريبا"اجابها

:وتقولتضحك

اونكيق.هوخ...فاينهوخ-

بغداد

.حلىيفارصلى

511-لىالجه

بقل!قصصخو

خوو!الياس

مجموعةترلم،متكا!لةلوحاتخمسم!في

،خوريالياساللبنافيإلكاتب،"الصغيرالجبق)أ

القصة.فيجديدةلكتابةاحمةرافت

أجلمنابداعيةكمهارسة،الوتاووال!هـب

نفسهاالكتابةفيموتالىتنتقل،العالمنرخالفبر

يسقطالذيالعالمشؤياتغييرأجلمن،داخ!هافيوحرب

.الثورةفينفسهخلستويعيد

علاقاتفييمتدتاريخيلفعلنسيجهىالقصة

تاتيالتيالقصسجم!الثصةتمتدلذلك.الكتابة

اإجبل"يحاولهمتكاملاعالمالتشكل،قبلهااوبعدها

.الجديدةالكتابةعنبحثهفي"الصغير

الإدابدارمنشورات

.هكثسههكقه!
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